
يوهات.. مـــاذا لـــو رفـــض ترامـــب  ســـينار
الخروج من البيت الأبيض؟

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

يعد الانتقال السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة أحد الأعراف الديمقراطية التي عرفتها
الولايات المتحدة منذ أول برقية تهنئة رسمية أرسلها ويليام جينينغز برايان إلى ويليام ماكينلي بعد
انتخابات ، ولم يقطع هذا التقليد الممتد عبر سنوات طويلة إلا انتخابات  حين عارض آل
غـور نتيجـة الانتخابـات، لكنـه اعـترف بالهزيمـة أمـام جـو دبليـو بـوش بعـد أن قضـت المحكمـة العليـا

يدا. بإيقاف عملية إعادة الفرز في فلور

يبـدو أن أمريكـا علـى موعـد جديـد مـع كسر هـذا التقليـد مـرة أخـرى، وذلـك في أعقـاب تهديـد الرئيـس
الجمهوري دونالد ترامب، بعدم قبول نتائج الانتخابات الحاليّة التي يحقق فيها المرشح الديمقراطي

جو بايدن نتائج متقدمة تجعله على بعد خطوات قليلة من البيت الأبيض.

التصريحـات الصـادرة عـن الرئيـس الأمريـكي بشـأن الاحتكـام للقضـاء وعـدم الاعـتراف بالنتـائج المعلنـة
يو مقلـق للبعـض، خاصـة في ظـل الأجـواء المشحونـة بين أنصـار الطـرفين الـتي تضـع البلاد أمـام سـينار
تمخضت عن مشادات ومناوشات بينهما خلال التظاهرات التي قاموا بها في بعض الولايات لدعم

مرشحيهما.

ومن الواضح أن ترامب بدأ بالفعل الاستعداد لخوض معركته القانونية المتوقع أن تمتد لحين تسليم
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السلطة بشكل رسمي في الـ من يناير/كانون الثاني المقبل، وسط إصرار ديمقراطي من حملة بايدن
علــى المــضي قــدمًا في فــرز جميــع الأصــوات القادمــة عــبر البريــد (الــتي طــالب ترامــب بوقــف عــدها) في

محاولة لتوسيع الفارق مع المرشح الجمهوري، لغلق كل النوافذ أمام التحركات القانونية الترامبية.

استباق الجمهوريين النتائج الرسمية بتصريحات التشكيك والإيماء بشبهة تزوير في بعض الولايات
لصالح المنافس الديمقراطي يضع المشهد السياسي في مأزق صعب للغاية، ربما هو الأول من نوعه،
تعمــق تأزمــه بتهديــد ترامــب بتنصــيب نفســه رئيسًــا للبلاد حــال إعلان بايــدن ذلــك.. وهــو مــا يــدفع

للتساؤل: ماذا لو رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة وامتنع عن مغادرة البيت الأبيض؟

جـدير بـالذكر أن رفـض نتـائج الانتخابـات الرئاسـية تحـول إلى ظـاهرة خلال العقـود الأخـيرة، فمـن بين
 انتخابًا رئاسيًا حول العالم خلال الفترة من - هناك  نتيجة تم الاعتراض عليها،
أي بنسبة % من إجمالي عدد الانتخابات التي جرت في تلك الفترة، الأمر الذي أسفر في بعضها

ية. عن اندلاع اضطرابات أمنية وسياسية وأزمات دستور

With the attack by the Radical Left Dems on the Republican
Senate, the Presidency becomes even more important!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020 —

التقاضي.. بين المناورة وتخفيف الألم
بعد تقلص فرص فوز ترامب في مقابل التقدم الملحوظ لبادين، كثفت حملة المرشح الجمهوري من
خطواتها للتقاضي، عبر تقديم العديد من الطعون في النتائج المعلنة في بعض الولايات، البداية كانت
الخميـس  مـن نـوفمبر/تشرين الثـاني حين أعلنـت الحملـة أنهـا تخطـط لرفـع دعـوى في نيفـادا، تلتهـا

دعوات أخرى في ميشيغان وبنسلفانيا وجورجيا هذا بخلاف التلويح بالذهاب إلى المحكمة العليا.

وفي أول رد فعــل رســمي علــى تلــك الــدعوات، خسرت الحملــة دعوتيهــا في جورجيــا وميشيغــان فيمــا
ظلت الإجراءات متواصلة في نيفادا دون صدور قرار رسمي من المحكمة، هذا في الوقت الذي انضم

فيه العديد من الخبراء إلى فريق ترامب القانوني لتعزيز تحركاتهم.

ومع اتساع الفارق بين الأصوات الممنوحة لترامب ومنافسه الديمقراطي، الأمر الذي يقلل من فرص
ــد مــن التســاؤلات المتعلقــة ــار العدي أي تغيــيرات متوقعــة مــن خلال اللجــوء إلى ساحــات القضــاء، تث
بدوافع الرئيس الحاليّ من وراء تلك الإستراتيجية، وهل هي مناورة قانونية لكسب المزيد من الوقت

أم محاولة لتخفيف آلام الهزيمة النكراء التي يبدو أنه على أبوابها؟
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ترامب يسعى – قدر الإمكان – لتخفيف ألم الخروج من هذا السباق بتلك
الصورة التي لم يتوقعها هو ولا فريقه، ما دفعه لتسويف عملية الخروج

وتفتيت مراحلها بالشكل الذي يقلل من تأثيرها المباشر

البعــض يذهــب في تأويلــه لتحركــات ترامــب أنهــا منــاورة ذات شقين ســياسي وقــانوني، وفــق مــا أشــار
الأســتاذ في كليــة الحقــوق بجامعــة ويسكونســن-ماديسون، روبــرت يــابلون، الــذي علــق علــى المشهــد
بقوله: “المناورة القانونية الحاليّة هي في الأساس وسيلة تستخدمها حملة ترامب في محاولة لإطالة
أمد اللعبة على أمل ضعيف للغاية في أن تظهر مخالفات خطيرة. حتى هذه اللحظة، لم نشهد أي

مؤشر على وجود مخالفات منهجية في فرز الأصوات”.

فريق آخر يرى أن ترامب يسعى – قدر الإمكان – لتخفيف ألم الخروج من هذا السباق بتلك الصورة
التي لم يتوقعها هو ولا فريقه، ما دفعه لتسويف عملية الخروج وتفتيت مراحلها بالشكل الذي يقلل

من تأثيرها المباشر، وعليه كان الطلب بإعادة فرز الأصوات لدغدغة مشاعر الهزيمة لدى أنصاره.

ية بجامعــة جــو تــاون، جوشــوا جيلتزر، يــرى أن “هــذا الأســتاذ في معهــد الــدفاع والحمايــة الدســتور
التقـاضي أشبـه مـا يكـون بمحاولـة لإتاحـة الفرصـة لترامـب ليواصـل جهـوده الخطابيـة مـن أجـل نـ
الشرعية عن انتخابات خسرها” وعن الفرق بين التحرك الحاليّ وسيناريو ، أوضح المتخصص
في قانون الانتخابات في كلية موريتز للقانون، إدوارد فولي، أن الدعاوى القضائية التي رفعها ترامب لن
تــؤثر كثــيرًا في مســار النتيجــة النهائيــة حــتى إن غــيرت مــن بعــض ملامــح خريطــة التصــويت، مضيفًــا
“الوضعية تلك في ضوء النتائج المعلنة حتى الآن تختلف بصورة كبيرة عن النتيجة التي تحصل عليها

.” بوش في معركته ضد آل غور في عام جو

يـدا، وعليـه يـرى الخـبراء أنـه حـتى يـذكر أن انتخابـات  حسـمت بفـارق  صوتًـا فقـط في فلور
تحقق دعاوى ترامب القضائية نتيجة مؤثرة لا بد أن يكون السباق معلقًا على عدد أصوات ولاية أو
ولايتين بفـارق بضعـة آلاف، غـير أن الأمـور وحـتى كتابـة هـذه السـطور تشـير إلى فـروق كـبيرة في العديـد

من الولايات وهو ما قد يقلل من حجم وتأثير تلك التحركات.

 

I know tensions can be high after a tough election like we
just had.

But we need to remain calm. Patient. And let the process
.work out as we count all the votes

Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020 —
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يوهات الخروج سينار
من المتوقع أن تستهلك الدعاوى القضائية بعض الوقت قبيل الإعلان عن الفائز بالانتخابات رسميًا،
لكن حين يستهلك ترامب تلك النزاعات فعليه حينها أن يلملم أوراقه ويغادر البيت الأبيض بحلول

الـ من يناير المقبل، فماذا لو رفض المغادرة؟

هنــاك ثلاث ســيناريوهات رئيســية تســعى للإجابــة عــن هــذا الســؤال، طرحتهــا الصــحف الأمريكيــة
وتناقشت فيها مع بعض الخبراء، الذين استبعدوا وصول الأمور إلى النقطة الحرجة التي يخشاها
الجميــع، فيمــا أعــرب آخــرون عــن تخوفــاتهم في ظــل مــا بــدر عــن ترامــب مــن ســلوكيات جدليــة غــير

متوقعة طيلة سنوات ولايته الأولى.

يو الأول: (تــدخل المؤســسة العســكرية) وإجبــار ترامــب علــى الخــروج مــن المقــر الرئــاسي وهــو الســينار
ما ألمح إليه بايدن حين قال إنه مقتنع تمامًا بأن الجيش سيخ ترامب بسرعة كبيرة، هذا السيناريو
طرحته صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية التي توصلت إلى وجود رغبة كبيرة بعدم إقحام الجيش

في هذه المعضلة.

الصحيفة نقلت عن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، تصريحاته لشبكة
ـــش عـــن أي منازعـــات متعلقـــة ـــوي إبعـــاد الجي ـــه ين ـــاضي، التي قـــال فيهـــا إن “إن بي آر”، الشهـــر الم
بالانتخابات، مضيفًا “هذه ليست أول مرة يرجح فيها شخص ما أنه ستكون هناك انتخابات متنا
عليهــا، وحــال حــدث ذلــك، ســتتعامل معهــا المحــاكم والكــونغرس الأمريــكي بالطريقــة المناســبة. لا دور

للجيش في حسم نتائج الانتخابات الأمريكية. صفر. لا دور هناك”.

 “سوف يرافقه جهاز المخابرات، وسيعاملونه مثل أي رجل عجوز كان يتجول في
الممتلكات”.. مسؤول سابق كان قد شارك في نقل السلطة من الرئيس

السابق باراك أوباما إلى ترامب يعلق على مسألة رفض الأخير الخروج من
البيت الأبيض

يو الثــاني: (الحــرس الرئــاسي – الخدمــة السريــة) بحســب مــا نقلــت مجلــة “نيوزويــك” عــن الســينار
ـــبيت الأبيـــض حـــال ـــه مـــن الصـــعب رفـــض ترامـــب الخـــروج مـــن ال يـــكي ســـابق، فإن مســـؤول أمر
استنزاف محاولاته القضائية كافة، خاصة أنه لم يشر إلى أنه سيواصل البقاء في مقره بعد استنفاده

طعونه القانونية.

لكن في حال تمكسه بالبقاء أيًا كانت الأسباب، فهنا يتم الاحتكام لنص التعديل العشرين للدستور
الأمريـكي الـذي أشـار إلى أن “ترامـب، أو أيّ رئيـس آخـر، يفقـد ولايتـه الرئاسـية في  ينـاير ظهـرًا، وإذا
حاول البقاء بعد ذلك فإن الحارس نفسه الذي كان مكلفاً بحماية صاحب المنصب الأعلى في البلاد
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عليه أن يطرده” بحسب تعبير المجلة الأمريكية.

يو فإنـه حـال رفـض ترامـب المغـادرة سـيجبره الحـرس الرئـاسي علـى الخـروج، فيمـا ووفـق هـذا السـينار
نقلت المجلة عن مسؤول سابق كان قد شارك في نقل السلطة من الرئيس السابق باراك أوباما إلى
الحاليّ ترامب قوله: “سوف يرافقه جهاز المخابرات، وسيعاملونه مثل أي رجل عجوز كان يتجول في

الممتلكات”.

يو الأكـثر جـدلاً، فـإن رفـض ترامـب مغـادرة الـبيت يو الثـالث: (العزلـة القانونيـة) وهـو السـينار السـينار
الأبيض، فعلى عناصر الخدمة السرية التابعة لترامب أن ترافق الرئيس الجديد وتعلن الاعتراف به،
ــة، عليهــم أن يرفعــوا تقــاريرهم للرئيــس ــات الحكومي هــذا بجــانب كل المســؤولين في مختلــف الكيان

الجديد.

في هـذه الحالـة لـن يجـد ترامـب مـبررًا لوجـوده خاصـة بعـد سـحب صلاحياته كافـة، الأمـر الـذي يمهـد
يــق نحــو حكمــاء الساســة وخبرائهــا مــن الحــزبين، الجمهــوري والــديمقراطي، لإزاحتــه عــن المقــر الطر
الرئاسي، وهو الأمر الذي ربما يكون مستبعدًا وفق ما ذهبت بعض الصحف الأمريكية التي ترى بأن
الارتكــان لتلــك الســيناريوهات يضــع مصداقيــة مؤســسات الدولــة علــى المحــك، كمــا يثــير الشكــوك

بشأن قدرتها على إدارة الأزمة وهو ما سيتم تجنبه بالطبع.

يو رابـع ربمـا يكـون مسـتبعدًا في ضـوء معطيـات النتـائج الحاليّـة، وذلـك في حـال وجـود هنـاك سـينار
خلاف على التصويت النهائي، ففي هذا السيناريو سيكون أمام الولايات التي بها خلاف وعلى رأسها
(بنســلفانيا وكارولينا الشمالية وميشيغان وويسكونســن) تعيين مجمــوعتين منفصــلتين مــن نــاخبي

المجمع الانتخابي، فيما سيكلف نائب الرئيس، مايك بنس، رئيس مجلس الشيوخ بحل المأزق.

ــا المطلوبــة للوصــول للرئاســة، ومــع صــعوبة حصــول أي مرشــح مــن المجمــوعتين علــى الـــ صوتً
سيصوت أعضاء الكونغرس لاختيار الرئيس ونائبه، ومن المتوقع تصاعد الخلافات بين الديمقراطيين
والجمهــوريين كذلــك، وفي حــال عــدم الوصــول إلى النتيجــة المطلوبــة بحلــول يــوم التنصــيب ( مــن
يناير/كـانون الثـاني) فسـتكون رئيـس مجلـس النـواب – حاليـا نـانسي بيلـوسي – هـي الرئيـس المؤقـت

لحين حلة الأزمة.

يــكي الــذي يحبــس الأنفــاس في انتظــار مــا ستســفر عنــه سابقــة غير متكــررة يشهــدها الشــا الأمر
الساعات القادمة، إذ يبدو أن إعلان بايدن فوزه بصورة رسمية والمتوقع أن يكون بحلول مساء اليوم
أو صباح الغد، لن يكون النتيجة النهائية لتلك الانتخابات، فمن المتوقع أن المشهد سيزداد سخونة

خلال الأيام القادمة.
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